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يشهــد الاقتصــاد التــونسي في الفــترة الأخــيرة حالــة انكمــاش كــبرى، جعلــت كــبرى وكــالات التصــنيف
كدوا أن البلاد الائتماني العالمي تراجع ترقيمها السيادي لتونس، حتى إن بعض الخبراء الاقتصاديين أ
في طريقها نحو الإفلاس، فأجور الموظفين غير متوافرة ومراكز الإنتاج متوقفة عن العمل والحصول
علــى القــروض صــعب، لذلــك وجــب تــدارك الأمــر بسرعــة ومعالجــة مكــامن الخلــل حــتى لا تحصــل

الكارثة.

أرقام وحقائق صادمة
المعهـد الـوطني للإحصـاء في تـونس، قـال أول أمـس السـبت، إن اقتصـاد البلاد انكمـش % في الربـع
الأول من عام  بالموازنة مع العام السابق، وخلال الربع الأول من عام  انكمش الناتج

. قياسًا بالفترة نفسها من عام %. المحلي الإجمالي لتونس بمقدار

وبيّنـــت الأرقـــام الصـــادرة عـــن معهـــد الإحصـــاء تســـجيل تراجـــع القيمـــة المضافـــة لقطـــاع الخـــدمات
المسوقة % بسبب تواصل أزمة النزل والمقاهي وخدمات النقل، فضلاً التراجع في قطاعات خدمات

الاتصالات والخدمات المالية.

كذلك سجل القطاع الزراعي والصيد البحري تراجعًا بـ.% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها
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من  متأثرًا بتراجع محاصيل الزيتون هذا العام، كما تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم
.% نتيجة تراجع نشاط الفوسفات.

كما ارتفعت نسبة البطالة في تونس إلى .% خلال الثلاثي الأول من السنة الحاليّة بعد أن كانت
في حـدود .% خلال الثلاثي الرابـع مـن العـام المـاضي، وفـق مـؤشرّات التشغيـل والبطالـة للثلاثيـة

الأولى من  نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

تسعى تونس إلى برنامج قرض بنحو  مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات
كبر قرض في تاريخ البلاد وهو أ

ـــ. ألــف مشتغــل، مقابــل ــع الأخــير مــن ســنة  ب يُقــدّر عــدد الســكان المشتغلين في الرب
. ألــف خلال الربــع الثــالث، مســجلاً بذلك انخفاضًــا بنحو . ألــف مشتغــل، وبلــغ عــدد
. ألف شخص من إجمالي السكان النشطين الذين يفوق عددهم . العاطلين عن العمل
مليون شخص، أي بزيادة قدرها . ألف، مقارنة بالثلاثي الرابع من ، وترتفع نسبة البطالة

لدى الإناث إلى ما يقارب % مقابل % في صفوف الذكور.

فضلاً عــن ذلــك، تراجعــت العائــدات الســياحية بنســبة %، خلال الأشهــر الأربــع الأولى مــن الســنة
الحاليّة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة ، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي، وأظهرت هذه
. البيانات، أن حجم عائدات القطاع السياحي التونسي بلغ في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي
مليــون دينــار (. مليــون دولار)، مقابــل . مليــون دينــار (. مليــون دولار) خلال

نفس الفترة من العام الماضي.

بالتزامن مع ذلك، سجّلت تونس تصاعد وتيرة انسحاب المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة بعدما
واجهــت عــددًا مــن العراقيــل في مجــال التنقيــب واســتغلال حقــول النفــط والغــاز، مســجلة تراجعًــا في
حجم اســتثمارات الطاقة بنحــو % خلال الربــع الأول مــن العــام الحــاليّ، إذ لم تعــد الاســتثمارات

النفطية في حقول تونس جاذبة لشركات الطاقة العالمية.

 

% اقتصاد تونس ينكمش

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن اقتصاد البلاد انكمش% في الربع
الأول من عاممقارنة بالعام السابق وتضرر فيه قطاع السياحة الحيوي

بسبب تداعيات وباء كورونا وخلال الربع الأول لعامانكمش الناتج
مقارنة بنفس الفترة لعام %.المحلي الإجمالي لتونس بنسبة
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أمـا وضـع قطـاع المنـاجم فهـو يـراوح مكـانه، إذ تحـوّلت اعتصامـات طـالبي العمـل في منطقـة الحـوض
المنجمــي إلى تهديــد جــديّ لكيــان شركــتي فوســفات قفصــة والمجمــع الكيميــائي اللذيــن يواجهــان خطــر

الانهيار مع تحوّل تونس من خامس منتج عالمي للفوسفات إلى مستورد لهذه المادة.

ير لوكالة تراجع الاقتصاد التونسي يُفهم أيضًا من خلال تراجع تصنيف البلاد الائتماني، ففي آخر تقر
مــوديز (Moody’s) الأمريكيــة، تــم تخفيــض تصــنيف تــونس الائتمــاني مــن “بي2” (B2) إلى “بي3”

(B3)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

ووضعت موديز  أسباب بررت بها عملية تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى “بي ″، مع نظرة
مســتقبلية ســلبية، بينها  أســباب سياســية هي: عــدم اســتقرار الحكومات وغيــاب ســند ســياسي

لها وطول مدة تشكيله واعتماد المحاصصة وغياب الكفاءة والصراع القائم بين الرئاسات الثلاثة.

نحو الانهيار التام
هذه الأرقام والحقائق تؤكدّ أن تونس تتجه نحو الانهيار التام، خاصة إذا وضعنا في الحسبان التنامي
الجنوني للمديونية التي بلغت قرابة % دون اعتبار مديونية المؤسسات العمومية التي باحتسابها

تفوق نسبة المديونية % من الناتج الداخلي الخام.

وتسعى تونس إلى برنامج قرض بنحو  مليارات دولار، مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات
كبر قرض في تاريخ البلاد، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها وهو أ

العليل، وفق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.

مطلع هذا الشهر، قال أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة بمناسبة يوم
العمـال العـالمي، الموافـق  مايو/أيـار مـن كـل عـام، إن اقتصـاد بلاده شـارف علـى الانهيـار وبـات مهـددًا

بالإفلاس، فقد أصبحت مختلف مؤشراته تنذر بأسوأ العواقب.

وأوضــح الطبــوبي أن “الانهيــار لا يعــود فقــط إلى تــداعيات جائحــة كورونــا بــل إلى هشاشــة متأصــلة في
النموذج الاقتصادي التونسي”، ويشارك العديد من التونسيين الطبوبي في رؤيتهم، إذ يؤكدّ العديد

منهم أن البلاد على حافة الانهيار التام.

على الدولة أن تتدخّل لإصلاح العديد من المؤسسات الكبرى على غرار البنوك
المالية وشركة الخطوط التونسية وشركات النقل

قبل أيام قليلة، كشف النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري عن أزمة مالية كبيرة تهدد البلاد،
لافتًا إلى أن الدولة التونسية تمتلك رصيدًا ماليًا يصل إلى  مليون دينار تونسي، في حين أن أجور
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الموظفين تصل إلى . مليار دينار، في إشارة إلى إمكانية عجز الحكومة عن دفع أجور الموظفين.

ولفت النائب التونسي إلى أن الدول مطالبة حاليا بتأمين العجز البالغ  مليون دينار خلال الأيام
القليلـة المقبلـة لتـأمين دفـع الأجـور، مضيفًـا في منشـور لـه علـى موقـع فيسـبوك: “الحلـول سـتكون في
طلــب قــروض سريعــة مــن البنــوك وإن تــوافرت الســيولة ســتكون بفوائــد خياليــة أقصى مــا يمكــن أن

تقدمه هو تأخير الصدمة إلى بضعة أسابيع”.

كمــا توجــد مخــاوف كــبيرة في تــونس مــن عجــز الدولــة عــن خلاص الــديون المتخلّــدة بذمتهــا لفائــدة
المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي إن حصل سيزيد من حدّة الأزمة التي يعاني منها اقتصاد البلاد

وسيؤدي إلى مراجعة الجهات المانحة نظرتهم لتونس.

ية إصلاحات ضرور
هــذه الوضعيــة الحرجــة للاقتصــاد التــونسي، تؤكــد أن الوقت حــان أو لعلــه تــأخر أصلاً للعمــل بسرعــة
ــة، لإنعــاش ــة الدولي ــة كــبرى، بمساعــدة ودعــم المؤســسات المالي ــة ومالي ــذ إصلاحــات اقتصادي وتنفي

الاقتصاد وإبعاد شبح الانهيار عنه.

على الدولة التونسية أن تعيد مراكز الإنتاج للعمل على غرار الفوسفات والنفط والغاز وأن تستعيد
التوازنــات الكــبرى للاقتصــاد الــوطني للقضــاء علــى البطالــة ومعالجــة عجــز الميزانيــة وارتفــاع نســبة

المديونية.

عليهــا أيضًــا أن تعمــل علــى تحفيز المســتثمرين الأجــانب للعــودة إلى تــونس والاســتثمار في العديــد مــن
يــق إصلاح العديــد مــن القــوانين والتشريعــات المعرقلــة ومحاربــة الفســاد القطاعــات، وذلــك عــن طر

ية وفرض الحوكمة الرشيدة. والبيروقراطية الإدار

إقتصاد البلاد وصحة المواطنيين هي آخر إهتمامات بواس الأكتاف .. همه
الوحيد هو الانفراد بالسلطة ولو كلّف ذلك إراقة دماء التونسيين!#تونس

Amilcare77) May 11, 2021@) أحمد الصادق —

هـذا دون أن ننسى إصلاح المنظومـة الجبائيـة الـتي تسـببت في فقـدان الدولـة مـوارد ماليـة مهمـة كـان
مــن الممكــن أن تجنيهــا إن كــانت هــذه المنظومــة عادلــة، أيضًا ســلم التــأجير غــير العــادل في تــونس مــن

المفروض أن يتم العمل على إصلاحه إلى جانب منظومة الانتدابات في الوظيفة العمومية.

إلى جانب ذلك، على الدولة أن تتدخّل لإصلاح العديد من المؤسسات الكبرى على غرار البنوك المالية
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وشركـة الخطـوط التونسـية وشركـات النقـل والاتصـالات وشركـة التبـغ والوقـود والعديـد مـن الشركـات
العمومية الكبرى التي ما فتئت تسجل تراجعًا كبيرًا رغم عدم وجود منافس لها على الساحة المحلية.

وأظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز مطلع الشهر الحاليّ، أن تونس تريد خفض كتلة الأجور
إلى % مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في  مقابـــل .% في ، مدفوعـــة بإصلاحـــات

تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.

كل هذه الإصلاحات لن يتم الوصول إليها إذا بقي الوضع السياسي على حاله وتواصل الصراع بين
الرئاسات الثلاثة في البلاد، فالوضع السياسي المتأزم كانت له تداعيات وخيمة على الوضع الاقتصادي

والمالي، لذلك يجب على الرؤساء التنازل عن بعض المكاسب السياسية من أجل المصلحة الوطنية.
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